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الخصائص التي يجب ان تتمتع بها المنظمة الأهلية الكفوءة
مقدمة

أصدرت مفوضية المؤسسات الخيرية لانجلترا وويلز عددا من النشرات لكي تستخدمها المؤسسات الخيرية المحلية. تظهر احدى تلك النشرات وعنوانها "الصفات المميّزة للمؤسسة الخيرية الكفوءة" المبادىء التي يهدف النظام القانوني المترتب على مفوضية المؤسسات الخيرية حمايتها وتشجيعها والمستويات التي يجب ان تهدف اليها المؤسسة الخيرية الكفوءة. وتلبية للطلبات التي تلقيناها لجعل تلك الأفكار في متناول جمهور دولي واسع فقد غيّرنا بعض عباراتها لاصدار هذا التوجيه الذي أطلقنا عليه اسم "الخصائص التي يجب ان تتمتع بها المنظمة الأهلية الكفوءة". ليست هذه محاولة منا لوصف أفضل الممارسات التي يجب ان تمارسها المؤسسات الخيرية الدولية. يرى قطاع المؤسسات الخيرية في انجلترا وويلز نشرة "الصفات المميزة للمؤسسة الخيرية الكفوءة" على انها مفيدة ونحن نعرض عليكم هذه النسخة لاتباعها كنقطة بداية للبحث في الأقطار الأخرى.

ويعمل البرنامج الدولي الذي ترعاه مفوضية المؤسسات الخيرية على دعم أفضل الأنظمة الممكنة للمنظمات الأهلية ودعم تلك المنظمات التي لا تجني ربحا من عملها بما فيها المؤسسات الخيرية والجمعيات التطوعية على الصعيد الدولي من أجل بناء امكانياتها وزيادة فعاليتها وتعزيز ثقة الناس فيها.

يشكّل البرنامج الدولي جزءا من الاسلوب العام الذي تتبعه مفوضية المؤسسات الخيرية لتوفير بيئة تمكينية تتيح المجال لقطاع المنظمات الأهلية للعمل بثقة وبنفس الوقت توفير نظام يمنع أي سوء استعمال للمنظمات الأهلية. وتركّز مفوضية المؤسسات الخيرية على المحاسبة الداخلية وعلى التناسبية والعمل المستهدف وعلى العدل والانصاف. وترد تلك الطرق بالتفصيل على موقع الانترنت الخاص بالمفوضية وعنوانه www.charitycommission.gov.uk حيث تجدون البرنامج الدولي الذي يجري تطويره.

تأسست مفوضية المؤسسات الخيرية منذ أكثر من 150 عاما وهي تتمتع بخبرة طويلة في تنظيم المؤسسات الخيرية وقد عملت في السنوات الأخيرة على اسداء المشورة الى عدد من الحكومات الأجنبية بخصوص الأنظمة الفعالة التي يجب ان تدير شؤون المنظمات الأهلية. ونحن نريد الاستمرار في تقاسم الدروس مع الآخرين التي تعلمناها على مر السنين. 

دور مفوضية المؤسسات الخيرية

تأسست مفوضية المؤسسات الخيرية بموجب القانون لتكون المنظم القانوني ومسجّل المؤسسات الخيرية في انجلترا وويلز.

وتنطوي الطريقة التي نتبعها على تنظيم المؤسسات الخيرية بهدف تشجيع الامتثال للقانون وتجهيز المؤسسات الخيرية بما يلزمها حتى تعمل بكفاءة وفعالية كبيرة. والقصد من أنظمتنا هو اتاحة المجال للمؤسسات الخيرية لرفع امكانياتها الى الحد الأقصى وتعزيز محاسبتها امام المستفيدين والمانحين واولئك الذين يستفيدون على نطاق واسع من المؤسسات الخيرية. يجب ان يتولد نتيجة لذلك ارتفاع في ثقة الناس بالمؤسسات الخيرية.

ونحن نؤدي دورنا بصفتنا منظمة تنظيمية للمؤسسات الخيرية كما يلي:

· نتأكد من امتثال المؤسسات الخيرية للقانون ونعالج سوء استعمالها والممارسات السيئة؛

· ونحن نمكّن المؤسسات الخيرية للعمل على نحو أفضل ضمن اطار قانوني فعال وبموجب محاسبة جيدة وحكم صالح تمشيا مع سرعة التطورات في المجتمع وفي الاقتصاد والقانون؛

· ونحن نشجّع الحكم الصالح والمحاسبة الجيدة.

وفي هذا الكتيّب الدليلي الموجّه الى جمهور دولي فنحن نستخدم عبارة "المنظمة الأهلية" (أي غير الحكومية) بدلا من "المؤسسة الخيرية" لوصف المنظمات التي تخضع الى نظام قانوني. يمكن لعبارة "المنظمة الأهلية" ان تشير الى اية منظمة غير حكومية او منظمة لا تجني الربع من أعمالها. والأمر يتوقف على كل بلد ليختار التعريف الذي يناسب حاجاته المعينة.

الهدف من هذه النشرة

الصفات المميزة الواردة في هذا الدليل تظهر المستويات التي يجب على المنظمات الأهلية في انجلترا وويلز ان تحافظ عليها والمبادىء التي ندعمها.

وكل صفة من الصفات المميّزة تصف المبدأ العام ولا تصف بالضرورة متطلّبا قانونيا معينا حيث يمكن لتلك المتطلبات ان تتفاوت بين بلد وآخر. وتضع تلك الصفات المميّزة جمعاء اطارا للفعالية التي يترتب على المنظمات الأهلية ان تهدف اليها وتحافظ عليها. وهنا نقوم بتسليط الأضواء على الطرق التي يمكن بواسطتها تحقيق تلك الصفات ولكن لا يمكنها ان تنطبق على كل المنظمات الأهلية. ويمكن لبعض المنظمات الأهلية ان تسلك طرقا مختلفة تؤدي الى الغاية نفسها. ومع ان المبادىء المبنية على أساسها الصفات المميّزة تكون ذات صلة بجميع المنظمات الأهلية الا ان طريق تحقيقها يتفاوت اعتمادا على حجم كل منظمة أهلية وعلى دخلها وتعقدّها وبيئة عملها. واعترافا منا بالاختلاف الكبير جدا  بمستويات الموارد والخبرة في كل منظمة أهلية في كافة أنحاء العالم فقد فصلنا مؤشرات المستويات العالية من الفعالية والكفاءة عن المستويات الأساسية. وأملنا ان تقوم المنظمات الأهلية باستخدام المستويين كليهما من المؤشرات بمثابة علامة عملية تهتدي بها ويجري بموجبها قياس تقدمها.

ويشكل امتثال المنظمات الأهلية للقانون جزءا لا يتجزأ من الحكم الصالح والفعالية. هذه النشرة لا تحاول ان تضع لائحة بالمتطلبات القانونية التي تنطبق على المنظمات الأهلية وعلى الأفراد العاملين في المنظمات الأهلية.

للمزيد من الاطلاع

تنشر مفوضية المؤسسات الخيرية مجموعة واسعة من النشرات وكذلك ارشادات عن طريق موقع الانترنت الخاص بها وهذه تعطي المعلومات وتسدي المشورة الى المنظمات الأهلية والى عامة الشعب عن عدد من المواضيع المتعلقة بالقانون الخاص بالمنظمات الأهلية

والأنظمة القانونية في انجلترا وويلز. وتجدون اللائحة الكاملة بالنشرات على موقع الانترنت الخاص بنا وعنوانه www.charitycommission.gov.uk وهو موقع يقدم معلومات مفصلة عن عمل البرنامج الدولي الذي يجري تطويره.

التعريفات

 تعني العبارات والكلمات التالية الواردة في هذا الدليل ما يلي:

تعني كلمة النشاطات أي أمر يجري القيام به باستخدام موارد تعود الى المنظمة الأهلية او تكون تحت تحكمها وهي تشمل كافة اعمال المنظمة الأهلية وخدماتها.

وتعني كلمة المجلس الهيئة الحاكمة بالمنظمة الأهلية. يتألف المجلس من أشخاص هم بموجب الوثيقة الحاكمة للمنظمة الأهلية مسئولون عن المراقبة الكاملة على المنظمة الأهلية وهم الذين يتأكدون من ادارتها ادارة حسنة. وفي الوثيقة الحاكمة للمنظمة الأهلية يمكن تسمية الأفراد الأعضاء في المجلس "أمناء" او أمناء اداريين" او "أعضاء اللجنة" او "حكام" او "مدراء" او يمكن الاشارة اليهم بأسماء أخرى.

وتعني عبارة الوثيقة الحاكمة اية وثيقة تضع أهداف المنظمة الأهلية وكيف ستجري ادارتها عادة. وقد تكون تلك الوثيقة عبارة عن صكّ أمانة او دستور او وثيقة تفاهم او قانون المنظمة النظامي او أية وثيقة رسمية أخرى.

وتعني كلمة التأثير التأثيرات العريضة والطويلة الأمد لعمل المنظمة الأهلية. ويمكن ان يكون ذلك التأثير ايجابيا او سلبيا او مقصودا او غير مقصود.

وكلمة الرسالة تعني الغرض المحدد الذي يساهم في رؤية المنظمة غير الحكومية.

وتعني عبارة المنظمة الأهلية أية منظمة غير حكومية لا تجني الربح من أعمالها.

وتعني كلمة النتائج التغييرات او الفوائد او التعلّم او غيرها من التأثيرات التي تحصل نتيجة للنشاطات التي تقوم بها المنظمة الأهلية او الخدمات التي تقدمها.

وتعني عبارة المهتمين بالأمر اولئك الناس الذين لديهم مصلحة في المنظمة الأهلية او لهم توقعات منها وهم اما أفراد او ممثلون عن مجموعة. وقد يشتمل هؤلاء على مستخدمي خدمات المنظمة الأهلية او المستفيدين منها او موظفيها او المتطوعين او المدراء او المانحين وهلم جرا.

وكلمة القيم تشير الى مجموعة المبادىء التي تسعى المنظمة الأهلية الى تطبيقها في رسالتها وفي أهدافها وفي اعمالها اليومية على حد سواء.

وتعني كلمة الرؤية المثال الأعلى الذي تصبو اليه المنظمة الأهلية وتعمل على تحقيقه.

الخصائص التي تتمتع بها منظمة أهلية كفوءة

1
المنظمة الأهلية الكفوءة والفعالة تأخذ بعين الاعتبار تأثير ما تريد ان تبلغه والتأثير الذي تملكه على الناس الذين يستفيدون منها وهي منظمة تكون واضحة الأهداف والرؤية والرسالة والقيم وكيف تريد ان تحققها جميعا.

ولكي تبرهن ذلك على المنظمة الأهلية ان تقوم بما يلي:

· يترتب عليها ان تمتثل للقانون وان تتأكد من ان الوثيقة الحاكمة بها تسمح بأهدافها ونشاطاتها المخططة؛

· ويجب ان يكون لديها فكرة واضحة لرؤيتها ولرسالتها ولقيمها (مثلا مكتوبة في بيان تقوم بمراجعته بصورة منتظمة) من شأنها ان تعطي المنظمة الأهلية تركيزا واتجاها ووضوحا؛

· وينبغي عليها ان تضع أهدافا ومؤشرات قابلة للتحقيق يمكن على اساسها قياس نجاحها وذلك بناء على أهداف المنظمة الأهلية وحاجات الناس المستفيدين منها وجودة خدماتها والموارد المتوفرة لديها؛

· وعلى المنظمة الأهلية ان تقوم بصورة دورية بمراجعة ما اذا كانت أهدافها (كما هي مبينة في الوثيقة الحاكمة) حديثة وذات صلة بالموضوع.

وكدليل على انها حققت مستوى عاليا من الفعالية والكفاءة يجب على المنظمة الأهلية ان تبرهن ما يلي:

· انها تعدّ وتراجع بصورة دورية خطة خطية توجز الخطوات التي يجب عليها ان تتخذها لتحقيق رسالتها؛

· انها قد أخذت بعين الاعتبار اساليب لتحديد انجازاتها ونتائج عملها وكذلك قياس تلك الانجازات والنتائج والتعلم منها بما في ذلك التأثيرات الايجابية والسلبية التي تتركها على الناس المستفيدين من عمل المنظمة الأهلية وكذلك على المهتمين بها وعلى المجتمع ككل؛

· وهي تشمل اشتراك المهتمين بالأمر في تحديد وقياس فعاليتها.

2
بنية المنظمة الأهلية الفعالة والكفوءة وسياساتها واجراءاتها تتيح المجال لها لتحقيق رسالتها وأهدافها ولتقديم خدماتها بفعالية.

ومن أجل البرهان على ذلك، يجب على المنظمة الأهلية ان تقوم بما يلي:

· عليها ان تراجع بنيتها التنظيمية وكذلك مجلس ادارتها وان تقيّم انجازاتها وأداءها ازاء أهدافها وذلك على أساس دوري لتأمين تحقيق الحد الأقصى من امكانياتها؛

· وعليها ان تحدد الأخطار وان تقوم بشكل دوري بتقييم تلك الأخطار التي تتعرض اليها كما عليها ان تقرّر كيفية التغلّب عليها؛

· وعليها ان تراجع دوريا ما اذا كان لمدرائها السلطات والصلاحيات التي يحتاجون اليها لتحقيق أهداف المنظمة الأهلية وادارة مواردها؛

· وعليها ان تحدد التشريعات ذات الصلة بها وان تطيعها وعليها ان تستعين بالمشورة المهنية عند الضرورة (مثلا المشورة القانونية والمالية)؛

· ويجب ان يكون لديها السياسات والاجراءات لحماية الضعفاء التي تعمل من أجلهم مثل الأطفال والمعاقين عقليا)؛

· ويجب ان لا تفرق عند اختيارها المستفيدين من خدماتها او موظفيها او المتطوعين لديها وان لا تميّز بينهم عند التعامل معهم؛

وكدليل على انها حققت مستوى عاليا من الفعالية والكفاءة يجب على المنظمة الأهلية ان تبرهن ما يلي:

· ان تطوّر وتتبع سياسات واجراءات مكتوبة في ممارستها التوظيفية بما في ذلك تعيين الموظفين وتقييم أدائهم وتدريبهم وتطويرهم؛

· وتقوم المنظمة الأهلية، عند استخدامها للمتطوعين، بتوفير مناخ يستقطب المتطوعين لدعم أهدافها وتطبّق سياسات واجراءات تعترف بقيمتهم وترفع الى الحد الأقصى من تقديرها لمساهمتهم في المنظمة الأهلية.

3
ويقوم بادارة المنظمة الأهلية الفعالة والكفوءة مجلس معروف الهوية بوضوح يتمتع بالتوازن الصحيح من حيث المهارات والخبرات لادارة المنظمة الأهلية بفعالية وكفاءة ويعمل لمصلحة المنظمة الأهلية والمستفيدين منها وهو يفهم تماما مسؤولياته ولديه النظام الصحيح لممارسة تلك المسؤوليات بفعالية.

ولكي تبرهن المنظمة الأهلية على ذلك يجب ان تقوم بما يلي:

· يجب ان تمتثل للقانون بالتأكد من ان مجلسها مشكّل بموجب الوثيقة الحاكمة؛

· ويجب ان يكون لديها ادراك بالأدوار التي يجب ان يؤديها مجلس الادارة والموظفون وان يكون لديها أوصاف مكتوبة لأدوار كبار الموظفين مثل رئيس المجلس وأمين الصندوق؛

· ولديها مجلس يمكنه اتخاذ القرارات التي تقدّم الى الأمام عمل المنظمة الأهلية مع الاعتراف بنفس الوقت بالأخطار التي يواجهها المستفيدون وهي تواجهها نفسها والمهتمون بالأمر وبكيفية معالجة تلك الأخطار؛

· ويجب ان يكون لديها مجلس من الحجم الصحيح أي يجب ان يكون المجلس كبيرا بما فيه الكفاية لتوفير توازن صحيح من المهارات والخبرة التي تحتاج اليهما المنظمة الأهلية للعمل بفعالية ولكن ان يكون صغيرا بما فيه الكفاية لتسهيل المناقشات واتخاذ القرارات الفعالة؛

· وعلى المنظمة الأهلية ان تختار وتوظف أعضاء المجلس على أساس مزيج صحيح من المهارات والمعرفة والخبرة والتنوّع التي يجلبوها الى المجلس بالاضافة الى الوقت المتوفر لديهم للقيام بالعمل على ما يرام كما عليها ان تقوم بكافة التحقيقات المناسبة للتأكد من أن عضو المجلس المختار يستحق المنصب وهو مناسب للعمل بهذا المنصب؛

· ولديها برنامج للتنصيب خاص بأعضاء المجلس يتيح لهم المجال للتقدم بسرعة لكي يصبحوا أكفاء وذوي قيمة للمنظمة؛

· ولديها سياسة للتعاطي مع تضارب المصالح في المجلس وتتأكد من ان أعضاءها يدركون بأنه يترتب عليهم ان يعملوا فقط لصالح المنظمة الأهلية دون غيرها.

وكدليل على انها حققت مستوى عاليا من الفعالية والكفاءة يجب على المنظمة الأهلية ان تبرهن ما يلي:

· انها قد حددت مجموعة المهارات والمعرفة والخبرة اللازمة لتوجيه المنظمة الأهلية توجيها كفوءا وفعالا وتأكدت من ان تغيير أدوار أعضاء المجلس يتيح لها الفرص الكافية لاعادة تقييم هذه المجموعة؛

· وان لديها مجلس يتولى المسؤولية عن تقييم أدائها وقد حددت حاجات المدراء للتدريب وهي تلبي تلك الحاجات؛

· وان لديها الأنظمة التي يتبعها اعضاء المجلس  للمراقبة والاشراف على الطريقة التي يقومون فيها بممارسة السلطات المنوطة بهم.

4
المنظمة الأهلية الفعالة والكفوءة تدير وتستخدم مواردها بحيث ترفع امكانياتها الى الحد الأمثل.

ولكي تبرهن على ذلك تقوم المنظمة الأهلية بما يلي:

· تخطط لادارة مواردها (بما في ذلك مواردها المالية ومهاراتها ومعرفتها وخبرتها وموجوداتها) وتأخذ بعين الاعتبار أساليب مناسبة للتحكم بالتكاليف وجمع التبرعات وتراقب الأداء الحقيقي بحيث يمكنها ان تتعرف على اية مشاكل محتملة في الوقت المناسب وان تتخذ الاجراءات التصحيحة المناسبة؛

· ويكون لديها أنظمة صارمة للمراقبة المالية الداخلية ولحماية اموالها؛

· وهي تنوّع موارد دخلها، مثلا، لتخفيض خطر الاعتماد أكثر من اللزوم على مورد او موردين وتتأكد من ان لديها الموارد الكافية قبل الدخول في أي عقد ملزم او التزام؛

· ولديها استراتيجية لجمع التبرعات تقع ضمن اطارات معترف بها وتدرس ماهية أساليب جمع التبرعات التي تكون مناسبة لها؛

· ولديها عمليات اجرائية قوية لادارة كافة نشاطات جمع التبرعات التي تقوم بها المنظمة الأهلية او من يعمل بالنيابة عنها وعمليات اجرائية للتحكم بتلك النشاطات؛

· وتأخذ بعين الاعتبار وتخطط لاستعمال موارد غير نقدية مثل المتطوعين والسلع المتبرع بها والموجودات الطبيعية لاستخدامها من قبل المنظمة الأهلية او بمثابة استثمار.

وكدليل على انها حققت مستوى عاليا من الفعالية والكفاءة يجب على المنظمة الأهلية ان تبرهن ما يلي:

· ان لديها استراتيجية لكل من استثماراتها ومدخراتها المالية تأخذ بعين الاعتبار حاجات المستفيدين الآنية والمستقبلية وتخطط لها؛

· وتأخذ بعين الاعتبار التعاون والشراكة مع المنظمات الأخرى (بالاضافة الى الاندماج مع المنظمات الأهلية الأخرى) من أجل تحسين فعاليتها وتحسين تقديمها للمعونات والخدمات.

5
المنظمة الأهلية الفعالة والكفوءة تكون مسؤولة امام عامة الناس والمهتمين بالأمر بطريقة مفهومة تتصف بالشفافية

ولكي تبرهن على ذلك يجب على المنظمة الأهلية ان تقوم بما يلي:

· انها تلتزم بأية واجبات قانونية وتصدر تقريرا سنويا وحسابات تشمل تفسيرا للعمل الذي قامت به المنظمة الأهلية خلال العام ولبرهان ممارستها الحسنة ان تقيم الدليل على مدى تحقيقها لأهدافها الخيرية بطريقة بمكن للمهتمين بالأمر داخل المنظمة وخارجها ان يفهموها؛

· وانها تمتثل للواجبات القانونية ذات الصلة وللممارسات الحسنة من حيث التقارير المالية وانها تتبع ممارسات في وضع التقارير تتسم بالصدق والصراحة والعدل والانصاف (لا تخبىء الأمور السيئة) والوضوح والامتثال للمقاييس المناسبة؛

· وانها تفسّر نشاطاتها وقراراتها بطريقة صريحة وشفافية مع احتفاظها بالخصوصية حيث يكون ذلك مناسبا وانه يمكنها ان تثبت استقلاليتها من الهيئات الأخرى. والاستقلالية في هذا الصدد تعني بأنه يتوجب على المنظمة الأهلية ان تعمل على تحقيق أهدافها الخيرية الخاصة بها وليس لتنفيذ سياسات او توجيهات هيئة حكومية او أي هيئة أخرى.

وكدليل على انها حققت مستوى عاليا من الفعالية والكفاءة يجب على المنظمة الأهلية ان تبرهن ما يلي:

· انها ترحب بالتعليقات الايجابية منها والمتحدية التي تأتيها من المهتمين بأمرها وان لديها اجراءات معروفة جيدا وفعالة وتتبع في وقتها للتعامل مع أية شكاوى تتعلق بالمنظمة الأهلية وبنشاطاتها. ويجب ان تعترف تلك الاجراءات بالحق في الشكوى والطعن بالقرارات وان تعطي تفاصيل للعملية وللوقت الذي يمكن ان يستغرقه النظر في الشكوى او الطعن بالقرار؛

· وان لديها استراتيجية للاتصالات تضمن اعطاء المعلومات الدقيقة وفي وقتها الى المهتمين بالأمر بمن فيهم وسائل الاعلام والمانحين والمستفيدين.

6
والمنظمة الأهلية الفعالة والكفوءة هي منظمة تتميّز بالمرونة بما فيه الكفاية بحيث تتكيّف مع التغييرات في البيئة التي تعمل فيها وذلك من  اجل تلبية الحاجات المتغيّرة للذين يستخدمون خدماتها

ولكي تبرهن على ذلك يجب على المنظمة الأهلية ان تقوم بما يلي:

· ان تبحث في التقنيات الحديثة وان تستخدمها حيث يكون مناسبا وذلك من أجل القيام بنشاطاتها بفعالية كبيرة؛

· وان تحدد الفرص وتستفيد منها من أجل التأثير على البيئة التي تعمل فيها وذلك من أجل تحقيق أهدافها وان تمتثل للقانون وتتبع الممارسات الحسنة عندما تشن حملات لجمع التبرعات او تقوم بحملات للتأثير على الرأي؛

· وان ترحّب بالتعليق التي يردها من المستفيدين من خدماتها والمجالات التي يمكن لها ان تجري تحسينات فيها؛

· وانها مستعدة لتقاسم ممارساتها الحسنة مع الهيئات الأخرى.

وكدليل على انها حققت مستوى عاليا من الفعالية والكفاءة يجب على المنظمة الأهلية ان تبرهن ما يلي:

· انها ليست مجرد مغتبطة بنفسها وراضية عنها  ولكنها مرتبطة بعملية للتحسين المتواصل وانها تستخدم أساليب فينة وأدوات تناسب حجمها ونشاطاتها؛ مثلا تتبع أنظمة للتحقق من الجودة معترف بها من أجل تحسين أدائها في المستقبل.

· وان لديها الأنظمة المناسبة لجمع المعلومات وتحليلها وذلك بخصوص الاتجاهات البارزة في البيئة التي تعمل فيها وتأثير تلك الاتجاهات المحتمل على نشاطاتها وعلى المنظمات الشريكة لها وانها تستخدم تلك المعلومات للعمل على ضوئها عند وضع مخططاتها؛

· وانها تدرس بين الحين والآخر أساليب مختلفة في القيام بعملها الاداري؛ مثلا شراء الخدمات من خارج المنظمة او العمل بشكل تعاوني مع الآخرين مثل تقاسم الموارد اي تقاسم  الموظفين او المكاتب او وسائل النقل.

صدرت هذه الوثيقة عن البرنامج الدولي لمفوضية المؤسسات الخيرية، لندن

مارس/آذار 2005
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